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ملخص
الذي یكون الدلاليّ التحولبرصدوذلكعربي،ابنكتاباتفيوجدلیاتهایةوجودالألفاظ الدراسةإلىالمقالهذایهدف
سفر روحي ناجم عن تجربةعنالناجمةللألفاظالدلالیةالتحولاتثم،البدنمستوىتتم في التي حركة الأساس على

بینيّ دلالالها، من خلال التفاعلتأویلتكون دراسة الألفاظ و .سلَّم الكشفتتمّ فيى رؤً من ، وما تحیل إلیه الروحيالمعراج
الخیال وعلى،من جهةبلاغیةواللغویةالقواعدالعلىجوانبهبعضفيیعتمدذلك التأویلوالوجود،والإنسانالنص

.إلیهیرمزماو الرمزبینصلةإیجادالذي به یتم تخیّلالو 

.وجودتأویل،خیال،رمز،:حیتاالمفكلمات

Dialectique du symbole, de l'imagination et de l'interprétation Dans les écrits d'Ibn Arabi
Itinéraire des transformations sémantiques des mots existentiels

Résumé
Le but de cet article est d'étudier la signification des mots dans les écrits d'Ibn Arabi et leurs
dialectiques, en observant l'itinéraire de la transformation dans le corps, puis les
transformations sémantiques résultant de l’ascension spirituelle. Les symboles sont
interprétés sur la base de l'interaction de la signification entre le texte, l'homme et l'existence,
qui dépend des règles rhétoriques du langage et de l’imaginaire, en créant des liens entre le
symbole et ce qu’il représente.

Mots - clés: Symbole, imagination, interprétation, existence.

Dialectic of the Symbol, Imagination and Interpretation in the Writings of Ibn Arabi
Itinerary of Semantic Transformations of Existential Words

Abstract
The purpose of this article is to study the significance and the dialectics of the words in the
writings of Ibn Arabi, by observing the itinerary of transformation in the body, and then the
semantic transformations resulting from the spiritual ascension. Symbols are interpreted on
the basis of the interaction of significance between the text, man and existence, which depends
on rhetorical rules of language and imaginary, by creating links between the symbol and
what it symbolizes.

Key words: Symbol, imagination, interpretation, existence.
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:توطئة
أمر في غایة الصعوبة، لأنه ، الصوفي وتحلیله، باعتباره بنیة كلیة لمنظومة وجودیة رؤیویةإن دراسة النص

الكلّ من جهة، وإلى لغة تضیق بها العبارة، مما یوجب الالتفات إلى هذاى ذوقیة من ؤً یخضع في الأساس إلى ر 
كل ذلك من شأنه أن یؤدي إلى الكشف . إلى الأشكال الصغرى اعتبارا بالأشكال الكبرىخلال أشكاله الصغرى، و 

قائق الوجود عن حقائقه الأصیلة الكامنة فیه، بدراسة النص في علاقاته الداخلیة القائمة على الرؤى الكشفیة لح
المتخیلة في جمیع مستویاتها؛ فیتم الكشف عن مستویات الوجود وبنیاتها العمیقة انطلاقا من الخیال الوجودي، 
الذي یتجلى في لغة رمزیة، تقوم في الأساس على الخیال، هذا الخیال هو الواضع لهذه الرموز، وهو المتحكم 

وز انطلاقا من الخیال، إذ له الدور الأكبر في إیجاد الصلة بین بعملیة التأویل، حیث یقوم المتلقي بفك تلك الرم
فتكون الإضافة لوعي جدید لعناصر الوجود المتخیلة، من خلال علاقة تلك العناصر ،الرمز وحقیقة ما یرمز إلیه

ي رسم برؤى الصوفي في الارتقاء في سلَّم الكشف، والتلقي في مقام التجلي، في لغة تقوم على استعارات تسهم ف
.معالم الوجود المتخیلة، بإیجاد صلة بین الرمز، وحقیقة ما یرمز إلیه

:التجربة الصوفیة وعلم الدلالة
ب التجربة الصوفیة من زوایا مختلفة، تبعا للخلفیة الدینیة، أو الفلسفیة، أو اللغویة، غیر أن الرابط بین كل تقارَ 

الألفاظ أو الرموز الموظفة عندهم، أو تأویلها، انطلاقا من تلك المحاولات هو السعي إلى الكشف عن دلالات 
؛الخلفیات المعرفیة التي یتبناها كل فریق، ذلك أن لغة التصوف منفتحة الدلالة، متعددة القراءة، واسعة الـتأویل

غیر أنتلك الاتجاهات في نقطة واحدة، وهي المعنى الأساسي، كما یطلق علیه علماء الدلالة، تتقاطع كلُّ قدو 
. هذا الحكم غیر قابل للتعمیم، كما هو الشأن عند بعض المتصوفة، ومنهم ابن عربي

في الاصطلاح بدلالته في اللغة، حیث انتقلت اللفظة من معنى الدلالة على الطریق، وهو " الدلالة"یرتبط لفظ 
عند الدارسین رمزلفظة التتحدد .ني الألفاظ، وهو معنى عقلي مجردمعنى حسيّ، إلى معنى الدلالة على معا

لعلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، ابأنها كون الشيء بحالة، یلزم من العلم بهااللغویین العرب القدامى 
إذا كان دالا على شيء،ثم انتقل بالدلالة من المعنى العام، إلى ،المدلول، وهذا معنى عام لكل رمزهو والثاني 

.(1)ا من الرموز الدالةمعنى خاص بالألفاظ باعتباره
كانت تعني التنبؤ بالغیب، "دلالة " في القرن السابع عشر تحدیدا، فإن كلمة و أما بالنسبة إلى الغربیین، 

قد أصابه تغیر دلالي عن طریق الانتقال من الدلالة على التنبؤ بالغیب إلى المعنى "Sémantique"فمصطلح 
.(2)الاصطلاحي الجدید المنتمى إلى حقل اللغة

:بین الذات الإنسانیة والرؤیا الوجودیة: عند ابن عربيدلالة الألفاظ
م الغیب، فتتخذ الألفاظ م الحس وعالَ تدل الألفاظ عند ابن عربي على رؤیا للوجود، تجمع ما بین عالَمین، عالَ 

الحسي، وانفتاحها الدلالي للعناصر الوجودیة في بعدها مسارات وتحولات في الرؤیا والتشكیل، في علاقة تفاعلیة
تحولاتها، بغرض الكشف عن مسار على عوالم من الحدس والكشف؛ من أجل ذلك تقوم دراستنا برصد الدلالة و 

رؤیا ذات بعدین؛ بعد أفقي، تدل فیه الألفاظ على حركة حسیة، ترسم مسارات التحول في دائرة البدن، وما یحیط 
لیَّة، مسار ثانٍ، وتتحدد العلاقة فیه بین ذات الإنسان، والذات العَ من عناصر وجودیة ذات بعد محسوس، و ابه

ین یمكن فهم الوجود في رؤیا ابن عربي، ومن هذین المسارَ ؛المعراج في مدارات الكشفبویتم ذلك بالسفر، و 
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كن مْ دلالات الألفاظ وسیلة للكشف عن رؤیا للوجود، وهي رؤیا یُ فيالبحث فیكون. وتفسیرا، وتأویلا،فهما
. تحصیلها عند كل ذات تتبع المسارات التي خطَّها في مؤلفاته، والتي تعد مفاتیح لعوالمه الكشفیة، ولآفاقه الرؤیویة

یعد المعنى الأساسي للألفاظ التي وظفها ابن عربي في أصل وضعها اللغوي، أو في تحولها الدلالي، إنْ 
لا یظل ملازمًا دائما للكلمة حیثما الدلاليَّ لا أن هذا الاعتبارَ معنى عامًا، إ،أو بدلالة الالتزام،بدلالة التضمن

، وردت، وكیفما استُعملت، وأما المعنى الثاني للكلمة، فهو المعنى الذي وظفه ابن عربي في سیاق أفق وجوديّ 
أفقي، وذلك على مستوى التركیب، فیكون المعنى الذي تدل لسلة من التحولات ذات بعدین؛ بعدرموز تتم في سب

علیه معنى أفقیا في دلالته على الوجود والتفاعل معه، من خلال حركة الإسراء، وذلك بالتحول عن معاني الألفاظ 
رؤیتها، هو حركة تتم في حول من ظلمة النفس؛ في حظوظها، و في بعدها الحسي، إلى الغیبة عن الشهود؛ فالت

ة اللیل طلبا للنور، حیث یتدرج السالك من مقام إلى مقام، والمعنى الثاني یتخذ مسارا عمودیا، وفیه یكون دائر 
وتتم دراسة الكلمات انطلاقا ود، وذلك من خلال حركة المعراج،السفر من العالم المشهود، إلى عالم الكشف والشه

.ة، أو مقام، أو مشاهدةمن محور الاختیار لكلمة بعینها، لأنها تدل على حالة كشفی
: الوجود بین الحركة والسفردلالة ألفاظ

یرى ابن العربي أن السفر یتضمن حركة، لأن السفر یقترن بالعمل من حیث القول والفعل، والسفر یعد حقیقة 
لتحول الحركة المشروعة للإنسان المكلف بالعبادات التي كلفه بها الشارع الحكیم، فیتحقق بعد ذلك بالسفر، أي ا

سفر من عند االله، وسفر إلیه، وسفر فیه، : یختزل في ثلاثة أنواعمن حال إلى حال، وقد بین ابن عربي أن السفر 
.المجتبین المصطفینالأولیاءافرا به، كما هو حال الأنبیاء، و المرء مسحیث یكونوأهمها السفر الرباني؛ 

وهو من شأنه أن یحقق للسالك في دروب الكشف ،(3)"قلبا وبدنا، معنى وحسا: السفر عمل:"یقول ابن عربي
إني قصدت معاشر الصوفیة، :"ذلك بقوله، حیث یوضح"سرا إلى مقام الأسرىالإ"فتوحات ربانیة، یدل علیها كتاب 

ق أهل المعارج العقلیة، والمقامات الروحانیة، والأسرار الإلهیة، والمراتب العلیة القدسیة، في هذا الكتاب المنمَّ 
إلى الموقف ،بواب، المترجم بكتاب الإسرا إلى مقام الأسرى، اختصار ترتیب الرحلة من العالم الكونيّ الأ

.)4("الأزليّ 
تحقق بالعمل تي ت، من خلال حركات البدن الم الأزليّ المشهود إلى العالَ الرحلة من العالم الكونيّ یحقق السفر

البدن، إلى الموقف الأزلي، حیث تكون المعارج العقلیة، یكون السفر بالإسراء من لیل اقولا وعملا، ومنه
.والمقامات الروحیة، والأسرار الإلهیة

إني سافرت لكي أصح، وأغنم، وأتعلم ما لم أكن أعلم، فهجرت الأهل والوطن، ورحلت من ":یقول ابن عربي
د السعود، وامتطیت حقیقتي من سعد الذابح إلى سعانتقل بدرعن أرض البدن، ورقیت في صعود، و ساعتي

ك، وفنیت بالمنة عن العادة مخافة الهلاك، وقطعت الیباب الشاسع حتى بلغت المقام لِ الجواب قاصدا حضرة المَ 
موضع القدمین، وخرقت في المحاق ثلاثا لأفوز عند الرجوع بثلاث، وخلعت النعلین عندما جزتُ رتُ التاسع، فسِ 

نفسي ه جبروتیا، فنزهتُ على جبل الطور، وبدا لي فیه الكتاب المسطور، فرأیتُ الأبواب، فأشرفتُ الحجاب، وفتحتُ 
سر رأیت الواحد بالواحد، والتقى الغائب بالشاهد، فَ . على سره فهمته ووقفتُ عنه فقرأته ملكوتیا، فعندما تلوتُ 

. )5("هىلباب والنُّ لیس وراء االله منتهى، وإن في ذلك لذكرى لأولي الأ: برجوعي إلیه، فكلمني به عنه فقال
إن أرض بدنك هي ":الكامن في البدن، قال ابن عربيیكون السفر والمعراج من بعد الإسراء عن لیل الأرض 

الأرض الحقیقیة التي أمرك الحق أن تعبده فیها، وذلك لأنه ما أمرك أن تعبده في أرضه إلاَّ ما دام روحك یسكن 
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أن الأرض لیست سوى لمْ تعْ یفَ مع وجود بدنك في الأرض مدفونا فیها، فَ بدَنَك، فإذا فارقها أسقط عنك هذا التكل
فتهاجروا : وأما قوله. بدنِك، وجعلها واسعة لما وسِعَته من القوى والمعاني التي لا توجد إلا في هذه الأرض البدنیة

وأنت في هذا كله . هاللعقل، فتهاجروا من أرض الهوى منها إلى أرض العقل منللهوى ومحلٌّ فإنها محلٌّ ،فیها
13.منهافیها ما خرجت 

لذلك تتم الحركة في دائرة البدن بالریاضة والمجاهدة، قلبا وبدنا، في حركات رمزیة تبدأ بالتحرر من سلطان 
.الانقطاع عن الناس، وعن العالم، بقطع الیباب الشاسع، لأن الیباب خلاء لا شيء فیهو الجسد؛ 

ن الحركة متعلقة أكثر بالأشیاء ذلك أإن قطع الیباب یكون بالحركة، والحركة تسبق السفر، ومتضمنة فیه، 
السالك المقام المشهود، من كشف لحقیقة ما، لأن بالحركة یكون السفر، وینالالیحمل معنىالمادیة، بینما السفر 

اللیل الرامز إلى بدایة الطریق عند السالك، بالقیام بعد نزع النعلین، موضع القدمین، إشارة إلى حركة الإسراء في
في هذا وبذلك تدل الألفاظبالفروض والطاعات، والتنزه عن حظوظ النفس والآفات، والتأمل والكشف، والمشاهدة،

المقام على معنى التطهر والترقي، من مثل الصلاة، وسائر الطاعات والتكالیف الشرعیة المرتبطة بالممارسات في 
یكون السفر الرامز للوصول إلى حضرة الحق، حیث یتحقق له الثبات في علم الحق، مَّ ثَ دها الحسي، ومن بع

.وحیث یجب ترك كل شيء، لأن الأشیاء عدم، وهو أمام الوجود الحق
وسطى، رمز إلیها ابن مرحلةهوإن الوجود الحق كي یتحقق به السالك، فإنه یجب أن یمر عبر البرزخ، و 

نفسي نزهتُ : "ؤیا الجبروتیة، وهي التي لها تعلق بعالم المثال وعالم الخیال، ولذلك أعقب كلامه بقولهعربي بالر 
. أي انتقل من الوجود البرزخي، من عالم الجبروت إلى عالم الغیب، عالم الملكوت" عنه

الغیبي المطلق، بعیدا عن رسم ن في القرآن بمعناه ، أي اطلع على العلم الإلهي المدوَّ "تلوته ملكوتیا"لذلك قال 
مقامالأحد، حیث الحروف وأجساده، فلم یبق أمامه إلا معاني الحروف وأرواحها، بل لم یبق أمامه سوى الواحدِ 

ینعدم كل شعور بالعالم، حیثجلَّ في علاه،عن كل ما سوى االلهأي العبد ،الفناء؛ فناء ذات الغائب
.بالبدن، وبالذاتو 

:معارج السفربین مسارات الحركة و الوجود المتخیل
، لیحقق به الإنسان كماله، لهذا یجمل وبااللهیعد السفر عند ابن العربي حركة دائبة تكون نحو االله، وفي االله، 

وعلى الحقیقة فلا نزال في سفر أبدا، من وقت نشأتنا ونشأة أصولنا، إلى ما لا ": ابن العربي معنى السفر بقوله
فما . لك منزل تقول فیه هذا هو الغایة، انفتح علیك منه طریق آخر، تزودت منه، وانصرفتنهایة له، وإذا لاح

.)7("من منزل تشرف علیه إلا ویمكن أن تقول هو غایتي، ثم إنك إذا وصلت إلیه لم تلبث أن تخرج عنه راحلا
لحركة دائمة في الدنیا، فما ثمَّ سكون أصلا، بل ا: "یتلخص مفهوما الحركة والسفر عند ابن العربي في قوله

.)8("و نهارٌ یتعاقبان، فتتعاقب الأفكار والحالات والهیئات بتعاقبهما وتعاقب الحقائق الإلهیة علیهالیلٌ 
إن تعاقب الأفكار والحالات والهیئات، وتعاقب الحقائق الإلهیة علیها، إنما یتحقق كل ذلك بما أودع االله عزّ 

برؤیا وجودیة، تمكنه من الكشف عن سر وجوده، أن یتصفطریة، تؤهله إلى وى معرفیة فوجل في الإنسان من قُ 
وى المعرفیة المسبقة، والملازمة له، والكامنة في طبیعة وجوده، تمكنه من الكشف عن المعاني المتعددة تلك القُ 

لغة من جهة، وفي والمتحولة للغة، لأن فعل التأویل لها یقوم أساسا على التساؤل في دائرة الوجود الكامن في ال
.علاقة تلك اللغة بالإنسان المتلقي لها، والدالة علیه، وعلى طبیعة وجوده في الوقت ذاته
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یتعامل ابن عربي مع اللغة من رؤیا تأویلیة، حیث یرى أن الوجود المطلق غیر مستقل، فهو وجود خیالي 
من خلال علاقة اللغة التي ترتبط في عندهص یجمع بین الذات الإلهیة والذات الإنسانیة، فیتم مفهوم التأویل للن

شهود الحق ؛بحركة الوجود الدالة على الشهوده یرتبط النص القرآني عند، لذلك )9(الأساس بحركة الوجود المطلقة
سبحانه، فیوظف مصطلح الكتابة الوجودیة على وجه العموم، والخیال الوجودي في مراتبه وتجلیه على وجه 

.الخصوص
تقوم على فكرة التأثیر ،علاقة جدلیةوالنص المقروء هي ة بین القارئ المستقبل للحدث الكلاميإنّ العلاق

یتلو المحفوظ عنده المراقبَ مَ الفهِ ألا ترى العالِمَ ":نصّهیقول ابن عربي في هذا المقام ما . والتأثر من كلا الطرفین
في تجدد مستمر، ففي كل تلاوة معنى جدید لم یوجد في فالمعنىثابت، من القرآن لا یستقر على معنى واحد 

التلاوة الأولى، والحروف المتلوَّة هي بعینها ما زاد فیها شيء ولا نقص، وإنما الموطن والحال تجدد، ولا بدّ من 
.)10("زمان التلاوة الأولى ما هو زمان التلاوة الثانیةتجدّده؛ فإنّ 

ىیر والعارف حینماوجود والكشف عن حقائقه إنما یتم بوساطة اللغة، یرى ابن عربي أنّ فهم المن أجل ذلك 
.متواریةمتجددة لدلالاتالعالم فإنّه یراه على أنه رموز

بناء على ما سبق ذكره، یفرق ابن عربي في عملیة التأویل بین اللغة في بعدها المباشر، واللغة الرمزیة ذات 
كل أولئك رآن، والكشف عن طبیعة الإنسان، وحقیقة الوجود، فیرى أن الأبعاد الوجودیة، وذلك في تأویل آي الق

.إنما هي رموز یتم الكشف عن دلالاتها عن طریق الإلهام أو الكشف، بعیدا عن الاستدلال العقلي المباشر
وذلك من حیث، بلهَ النظر العقليّ، الوجودحقائقفي الكشف عن اللغويالمنهجبابن عربي كتفِ لم ی
، تكشف عن أسالیب تعبر عن قضایا متخیلةوالتركیب، وإنما اعتمد الرمز انطلاقا من رؤیا خیالیة،التحلیلالفهم،و 

على اللغة غیر الرمزیة أن تدل على أسرارها، ویتعذر یستعصيعالج مسائل فالوجود في بعدیه العیني والغیبي؛ 
. بالذوقامؤیدكن یما لم ،على العقل فهمها أو إدراكها، أو الكشف عن أسرارها

إن التجربة الصوفیة هي تجربة ذاتیة ذوقیة، تتجاوز فهم الحروف والكلمات في بعدها الحسي المباشر، وهي 
تجربة تقوم على عرفان روحي مزود بطاقات فطریة كامنة في طبیعة الوجود الإنساني، تغذیها الریاضة الفكریة 

بیعة الوجود، وأما التعبیر عن هذه التجربة فهو تعبیر عن والروحیة، من خلال الحركة والسفر الكامنَین في ط
وفي سفره، وتجلیاته، وتجربة الصوفي بذلك هي تجربة ذاتیة من ؛حقیقة الوجود في طبیعته؛ في حركته، وتحولاته

جهة، وتجربة ذات أبعاد وجودیة من جهة ثانیة، لأنها تجربة تتسم بالحركة والسفر الدائبَین، تتناغم مع حركة 
الوجود المتسمة بالحركة والسفر الدال على الإسفار، أي الظهور والتجلي لحقائق الوجود المتحولة المتجددة 
باستمرار، والدالة على طبیعة الموجِد في صفاته وأسمائه، والمتجلیة في كلماته المقروءة والمنظورة، والكاشفة عن 

.جلاله وجماله
عن العلوم " في طریق االله عز وجل، تصل إلى مرحلة الفناء إن التجربة الصوفیة هي ثمرة سلوك متدرج

هو القلب، ووسیلته الكشف تلك العلوم اللدُنیَّةمصدر ؛)11("الرسمیة، والحكم الفعلیة، بالعلوم اللدُنیّة، والحكم الإلهیة
یمكن لأي إنسان أن ا، حیث في فهم حركة الوجود وتحولاتهمفاتیح، فتتحقق له معرفة هيوالمشاهدة والتجلي
المعرفة عن طریق الإرادة المجسدة في الریاضات والمجاهدات، فتصفو نفسه، وتنجلي مرآته، تلك یرتقي في مدارج 

. الذي یتجدد خلقه على الدوامالمتخیل، التأویل المستمر للوجود لهعلى تلقي الأنوار الإلهیة، فیكوناصبح قادر وی
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:الوجود بین القرآن والإنسانتأویل
وقد بین في مؤلفاته . والإنسانلقرآناو الوجودالكلیة التي تشملیقوم التأویل عند ابن عربي على وحدة الدلالة 

أشار إلى أهمیة فهم القرآن من أجل ذلك العلاقة القائمة بین الإنسان والقرآن، منأساسا أن هذه الوحدة تتم 
على الوجود في بعدیه العیني والغیبي، معالجا في الوقت ذاته ثنائیة الظاهر والباطن، ةدالكونه إشارات المرقوم،

ومستنبطا مختلف الدلالات التي تتخذ بعدا إنسانیا، تشمل جمیع الأجناس، في حاجاتهم الجسمیة والنفسیة 
. والروحیة

بعض المواضع یجعل منهما شیئا یرتبط مفهوم الإشارة عند ابن عربي بمفهوم آخر هو مفهوم الرّمز، وفي 
فالرّمز یحمل معنى الإشارة لأنه دلیل على معنى مغیّب، وله وظیفة أخرى هامّة، إذ لو أخذ الكلام كما . واحدا

عموم البشر، من علیه اتفقجا عمّا و هو، في حالته الإشاریّة، وُفهم فهما ظاهریّا، فإّنه سوف یعدّ كفرا أو خر 
.أعراف ذات بعد إنساني

):الوافر()12(:قول ابن عربيی
ألا إن اّلرموز دلیل صدقٍ       على المعنى المغیَّبِ في الفؤادِ 

تقوم اللغة أساسا على الرمز،وقد جعل ابن عربي الحروف رموزا ذات بعد میتافیزیقي، یحتاج التأویل لها إلى 
مراتب ومراحل في الانتقال من معنى إلى آخر، بحسب المقام الذي یكون فیه السالك في دروب الكشف، ومن 

ناتجة عن فعل التخیل لعناصر الوجود في ثمة، إن اللغة الصوفیة لغة إشاریة، تتحول في حال توظیفها إلى رموز
أو المقام الذي یكون فیه ،شيء آخر في الوقت ذاته، بحسب الحاليلذاتها، وهتقرأتفاعلها وتحولها، تلك الرموز 

؛ إن هذه الرؤیة للرموز ترتكز أساسا على طبیعة اللغة في حد ذاتها، لأنها لغة السالك في دروب الكشف/ الرائي
.ة، منفعلة، نجد ذلك كله في كتابات ابن عربي، النثریة منها والشعریة على حد سواءوجودیة، فاعل

من أجل . )13("ما في الوجود صامت أصلا"تعد اللغة في رؤیا ابن عربي كائنا حیّا، بل هي الوجود، لأنه 
ي؛ والعناصر المشكلة للوجود الروح/ تتخذ الكتابة بعدا وجودیّا، لأنها كتابة للوجود في بعدیه الماديّ والغیبّيذلك،

.)14(هي صور دالة من جهة، ورمزیة من جهة أخرى
اعلم أن الكلام : "إن تصنیف الكلام إلى صور دالة من جهة، ورمزیة من جهة أخرى یوضحه ابن عربي بقوله

إما مرقومة، أعني الحروف، وتسمى كتابا، أو: كلام في مواد تسمى حروفا، وهو على قسمین: على قسمین
والنوع الثاني كلام لیس في مواد، فذاك الكلام الذي لا یكون في مواد، یعلم ولا . متلفظا بها، وتسمى قولا وكلاما

یقال فیه، یفهم فیتعلق به العلم من السامع الذي لا یسمع بآلة، بل یسمع بحق مجرد عن الآلة، كما إذا كان الكلام 
.)15("في غیر مادة، فلا یسمع إلا بما یناسبه

إن التمییز بین أصناف الكلام یجعل قراءتنا للكلام الذي لیس في مواد تتسم بالعمق النابع عن رؤیة تتجاوز 
الكلام الدال في مادته المعلومة مسبقا، إلى كلام ذي معانٍ لا تدل علیه اللغة في شكلها المادي، أو في صورها 

نما هو رموز، یتم تأویله خارج معطیات الحس المباشرة؛ المألوفة، أو اختلافات النظم المحتملة، لأن هذا الكلام إ
حینئذ تدخل الكتابة في صمیم تجربة الصوفي، لأن الإنسان في رؤیا الصوفي ذو بعدین؛ بعد مادي، وبعد روحي، 
فتعتمد الكتابة بذلك على الرمز المبنيِّ على الخیال الذي لا یشمل الإنسان وحده، ولا الموجودات المحیطة كونها 

اللغة سوى / نفصلة عنه، بل یشمل الوجود على الحقیقة، حیث تكون اللغة هي كتابة للوجود، ولا یكون الحرفم
صور تمثل الوجود في بعده الذي یتجلى في أبسط صوره في سلسلة خطیة، یسلم كل حرف فیها، أو كلمة، أو 
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المصحف الكبیر الذي تلاه الحق علینا ":یقول ابن عربي. إلى الوجود في بعده الرمزيّ المتخیلجملة، أو خطاب،
فالعالم حروف مخطوطة مرقومة في رق الوجود المنشور، ولا تزال . تلاوة حال، كما أن القرآن تلاوة قول عندنا

.)16("الكتابة دائمة أبدا لا تنتهي
نما هي الوجود دوما في خلق جدید، وخیر ما یدل على ذلك إلأنالكتابة هي دائما في تجدد مستمر، إن

الرموز، تلك الرموز لا یمكن، بأي حال، أن تقرأ إلا في ضوء التأویل لها وفق منطق الخیال الذي قد یجمع 
.المعنى ونقیضه، في حركة دائبة متحولة

إن تجربة السالك في دروب الكشف عن دلالات الرموز الوجودیة هي أوسع وأعمق من أن تستوعبها عبارة 
ومن ثم .سّ المباشرة، فتعتمد الكتابة الصوفیة التلمیح والإشارة، بدل التصریح والعبارةجاهزة، ترتبط بمدركات الح

الرمز أو اللغز هو الكلام الذي یعطي ظاهره ما لم یقصده قائله، وكذلك منزلة : "الرمز بقولهابن عربي یعرف 
.)17("ما أوجده االله لعینه، وإنما أوجده لنفسه: العالم في الوجود

):من البسیط المجزوء(:هذا الشأنفي یقول و 
منــــازل كلُّها رمـــــــــــــــوزُ مـنازل الكون في الوجودِ             

ـوزُ ــــدلائــل كلهــــــــــا تجــــمنـــازل للعقــــــول فیهـــــــا     
)18(ـوزواجهـذا الـذي ساقكم و ـوزواــــفیا عبید الكیان ح

:بنیة الوجود المتخیلة
فاعلة على یقوم الخطاب عند ابن عربي على تجاوز ثنائیة الواقع والخیال، فالخیال هو المعرفة، لما له قدرة

الخلق والإدراك، بل هو أصل كل أدراك، لأنه یشمل كل عناصر الوجود، ولیس ینحصر في الجانب الذهني 
.فحسب

:)مجزوءالرمل المن : (یقول ابن عربي
)19(وهو حق في الحقیقةإنّما الكون خیالٌ 

فإذا كان الأمر كذلك، فإن الخیال یشمل العقل، ومن ثمة لا یوجد تمییز أو فصل بین ما هو خیالي، وما هو 
..)20(واقعي، بل إن هذا التمییز نفسه یصیر وهما

مصادر المعرفة عند الصوفیة، والمعرفة لدیهم تتجاوز تلك إن الكشف القائم على الحدس وعلى الوجدان هما 
. للعناصر المشكلة للوجود في بعده الحسيالتي یقرها العقل في حدود المسلمات والإدراك المباشر

:بلاغة الخیال
القول، وشروطَ إن بلاغة الخیال عند ابن عربي لیست بلاغة إقناع، ضمن حدود منطق العقل الذي یحدد فنَ 

من قانون الوضوح ومستلزماته "تحقیق الأثر في المتلقي؛ تكمن بلاغة الخیال في الخطاب الصوفي كونه انتقالا 
والشامل؛ لكشف أحوال المعاني وصیرورتها من الظاهر إلى الباطن، حیث الكونُ التمییزیة، إلى الترمیز الكليِّ 

،)21("ات بالأشیاء فحسب، بل إنها جزء حيّ من هذا الكونتقابل الكلموالمخلوقات كلمات االله، واللغة لیست مدونةً 
):من البسیط()22(: ، ویحكمه، یقول ابن عربي في هذا الشأنالوجودَ فیؤسس الخیالُ 

ولا انقضى غرض فینــــــا ولا وطــــرُ لو لا الخیال لكنّا الیـــوم في عــدمٍ 
إنّ القوة التي تحرك الخیال على مستوى الخطاب، ومنها الخطاب الإلهي، إنّما هي فعل التشبیه، الذي یعد 

فللحروف والكلمات ذوات "تتم ضمن أفق آخر، إذ سلطان الخیال، فتصبح قراءة التشبیه بعیدة عن النسق البیاني، 
.)23("وحروف، تشاكل حیاة كل مخلوق
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، فتنفتح آفاق )الكیف(، بالموجود )الماهیة(یجمع ویفصل في الوقت ذاته الوجود یقوم الخیال على موقع وسط 
.واسعة للخیال، لها منطق خاص في بنائها وفاعلیتها

تتمیز فاعلیة الخیال في قدرته على إزالة الفروق بین الأشیاء والمدركات، بحسب قدرة الذات المدركة، وعلى 
إنما هو الأصل المیتافیزیقي لفعل الخیال، على اعتبار أن هذا الأخیرَ طبیعة المدركات أیضا، كل ذلك عائد إلى

.)24(، الذي یقع بین عالم الأجسام، وعالم الأرواح المجردة، إنه البرزخ"المثال"عالم 
تكمن جمالیة إن الحالة البرزخیة هي عالم التحولات والتجلیات، فلا تعرف الثبات في الصور والدلالات، وهنا 

علویة،وهي مرتبة التجرید أو : تقوم على ثلاث مراتب" ابن عربي"البرزخیة، لأن حقیقة الوجود بالنسبة إلى الرؤیا 
المعقولات، وسفلیة، وهي مرتبة الحس، وبرزخیة، وهي الجامعة بین هاتین المرتبتین، بمعنى أنها معقولة محسوسة 

یة والعینیة، وفیه یمكن فهم الصور المتخیلة على هي بذلك تشمل جمیع نواحي الوجود الغیبو . )25(في الوقت ذاته
.أنها تتجلى في شكل رموز، قابلة للتحول في الدلالة والفهم والتأویل

في مرتبة البرزخ المعاني في صور خیالیة، لا تخضع لقواعد العقل، أو لمنطق الحواس، وإنما هي تتجسد 
من أجل ذلك، ینبغي أن یتم تناول ،)26(صورة اللبنرموز تخضع للتأویل والتحویل، تماما كما یجسد العلم في 

. الرموز والصور في عالم البرزخ بمنطق الرؤیا والحدس والكشف
عناصر الوجود الحسیة، وتتحول اللغة لدیه إلى لدیه باعتمادیُعبر الصوفي عن رؤاه، وعن حالات الكشف 

یتوسطهما، ویقارب بینهما، إلى حد یصل إلى أن ین، رموز، وذلك بوساطة الخیال الذي یجمع بین طرفین متقابلَ 
:یوحد بین تلك المتقابلات، في رؤیا جامعة شاملة، وذلك بوساطة الخیال، هذه الرؤیا تتكون من جانبین

جانب نفسي، وهو وسیلة الصوفي للمعرفة، وهي رؤیا خیالیة متصلة، ترتبط بالمتخیل، وجانب وجودي، ویجمع 
غیبي، ویسمى بالرؤیا الخیالیة المنفصلة، ومن هذا الخیال المنفصل یكون الخیال حسي وبعدبین بعدین؛ بعد 

.)27(المتصل
إلى تأویل، المتجددة، ویحتاجإلى حقیقة ما من حقائق الوجود المتعددة یرى ابن عربي أن الرمز بما أنه مَعبرٌ 

في البرزخ، ذلك أن الرمز برزخ بین فهو إذن خیال، وأن العلاقة بین الخیال والرمز تتمثل في أنهما یجتمعان 
تتأرجح بین وجود وعدم، خیالیة معنى ظاهر وباطن، والبرزخ حالة وسط بین حس وغیب، وصور البرزخ صور 

فك بأكثر من معنى، أو فكرة، وهي صور قابلة للتحول والتشكل باستمرار، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الرمز، فهو یُ 
.مرار أیضاوهو قابل للتحول والتجدد باست

یقوم الوجود على الحركة، وعلى التوالد المستمر، عبر اللغة أولا، وعلى التزاوج بین عناصره ثانیا، وبذلك، 
.قائمة على النكاح الكوني المتجددالمتصوفةفالرؤیا عند

):الرملمن ()28(: یقول ابن عربي
الحجاجْ هو مقصود لأرباب كل ما فیه نكاح وازدواجْ 

یرى ابن عربي أن النكاح علم، من شأنه أن یكشف لنا عن أسرار الوجود، من أجل ذلك تتخذ المرأة مثلا بعدا 
رمزیا في الكشف عن حقیقة الوجود،حیث ترمز المرأة إلى معنى التوالد المرادف للحركة، هذه الحركة هي حركة 

، )29("أو التجلیات على الممكنات، ویتجدد الخلق باستمرارتتوالى المعاني،"كونیة، ومن الحركة الساریة في الكون 
.في المعرفةویتحقق السالك في دروب الكشف بمقامات متدرجة
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في رؤیا التجلیات، مقامَ في حال التأمل، فیكون المقامُ یبدأ المقام الأول بالمقدرة الشهودیة، وتكون الرؤیا بالقلب
، وإنما الخیال المباشرةالحسیة للروحي، لا تدركها الملكات الحسیةاوالرؤیالروحیة للمحسوس،انمن الرؤیمكِّ تُ 

.باعتباره عضو إدراك التجلیات
المقام الثاني، یكون الكشف عن التجارب الروحیة، بوساطة فكرة الأنوثة باعتبارها رمزا للتجلي الذي لا وفي

.ء والأرضبوساطة الرؤیا التي تقیم تناسبا بین السمایمكن تأویله إلا
للقاء مع الحكمة المطلقة للوجود في جمیع مراتبه وتجلیاته، ففكرة الكائن اابن عربي رمز في كتاباتالمرأة تعد 

الأنثوي هي سر لقاء الجمال والرحمة، وهما سر الوجود وسر استمراره، وبما أن الذات الإلهیة تجمع بین الجمال 
، والخلق المتجدد ةئن الذي یحمل في طبیعته وظیفة الجمال المتجلیالكاو ؛والرحمة، فإنه یجب الكشف عن جمالها

فكرة الحدسیة تكونمن هذه الرؤیا لسر الإله في جماله وفي قدرته، و هي صور رمزیة المرأة، التيإنما هي 
. صورة مثالیة للسیر في طریق العبادة والكشف والحدسالمرأة باعتبارها/ الأنوثة 

):الطویلمن : (یقول ابن عربي
ثم سلِّمِ فقف بالمطایا ساعةً ا   ر فیا حاديَ الأجمال إن جئت حاج

الإنساني، والطریق إنما هو بالإیمان والمشاهدةه، الحاجر العقل في بعد)إن جئت حاجرا:" (فقوله
.)30("بالعقل من حیث قوة فكره، بل هو من جهة عرفانه وإیمانهلا 

ابن عربي في توجیه خطابه للإنسان، وأنه لا یخاطبه خطابا مسطحا من كونه لذلك نستطیع أن نفهم أسلوب 
واحدا في جماعه، بل یخاطب الجماعة كلها في الإنسان الواحد العاقل، الذي ینفتح في رؤیته للوجود في بعده 

المعبود في جلاله لأنوثة الكامنة فیه، والمتجلیة في بنیة الوجود ومراتبه، والدالة على الخالقاالحامل للذكورة و 
جزئیات هذا الكون أو العالم الأكبر هي الإنسان، والإنسان یجمع هذا أي یخاطب المجسم، ویرى أن كلَّ . وجماله

.العالم كله، ما تدركه الأبصار وما لا تدركه منه
ودي، ظاهرا یرى ابن عربي أن االله تعالى خاطب الإنسان في كتابه الكریم، وما عنى إلا الإنسان في بعده الوج

وباطنا، إنسان یتكرر وجوده في كل زمان ومكان، وذلك فیما ورد من قصص، أو عبر، أو أحكام، أو تشریع، 
وهو إذ یكلمنا عن آیات هذا الوجود وعن أسراره، إنما یرید منا أن نبحث عن كل ذلك في باطننا، للوصول إلى 

أجزائه قابلیة كل شيء، كبصر الإنسان مثلا، كانت في ففي قابلیته، بل في قابلیة كل جزء من"الإنسان الكامل، 
شيء بشهود ئذ یشهد كلَّ ینحفالإنسان قابلیته قابلیة كلالأبصار وكل الأسماع، وكل الأذواق، والشموم، واللمس

.أحدیة جمع الحق في قابلیة كل شيء، وهذا المدرك لا یعطیه إلا الشهود الأقدس في طور، هو وراء طور العقل
.)31("مدارك غایات العقول السلیمةیدق عنلمٌ وراء النقل عِ وثمَّ 

:المعارج العرفانیة بین الحركة والسفر
وكلمات من حیث ،تسمى الكلمات الدالة على حقائق الوجود الكامنة في الإنسان حروفا من حیث آحادها

.)32(تركیبها، كذلك أعیان الموجودات حروف من حیث آحادها وكلمات من حیث امتزاجها وتفاعلها وتحولها
في دائرة ما أبدعه سبحانه، يابن عربي بوجهین، الظاهر والباطن، وهفي كتاباتتظهر الحقیقة الوجودیة 

والشروق للظهور وعالم : " یقول ابن عربي. بو ق والغر و والشر ادفة لها، من مثل اللیل والنهار،والثنائیات المر 
كم حُ "الذي هو فيلخیالابین هذا وذاك یكون و ، )33("الملك والشهادة، والغروب للستر وعالم الغیب والملكوت
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التبدل بكل وجه، وعلى كل حال، والظهور في الصورة، فلا وجود حقیقي لا یقبل التبدیل إلا االله، فما في الوجود 
.)34("خیال حائل وظل زائل: حقق إلا االله، وأما سواه فهو الوجود الخیال سوى ذات الحقالم

بعدا رمزیا وجودیا في حال التحقق بحركة الإسراء، والسفر المؤدي إلى في كتابات ابن عربي تتخذ لفظة الظل 
. للخلافة الباطنة على الأرضالسالك بمقام الإنسان الكامل الذي هو ظل االله، والمحقق المعراج الروحي، فیتحقق

فإن االله حجب الجمیع عنه، وما ظهر إلاّ للإنسان الكامل، الذي هو ظله الممدود، وبیته : "یقول ابن عربي
.)35("المقصود، الموصوف بكمال الوجود

ا حین یتخلل الظاهر الباطن فإنه یغذیه بالأحكام، وحین یتخلل الباطن الظاهر فإنه یغذیة بالوجود، ومن هن
تتداخل حركة الإسراء الرامزة إلى أحكام الظاهر، والسفر بالقلب المحقق للمعراج الروحي، فتكون ظلال البدن سلما 

.)36(للمعرفة
ن الشین والمیم والسین أصل یدل على التلوّ "ن لأعلى الحركة، بعدا رمزیا، لأنها تدللفظة الشمسكما تتخذ

.)37("بذلك لأنها غیر مستقرة، هي أبدا متحركةسمیت ،وقلة الاستقرار، والشمس معروفة
استعار ابن عربي لفظة الشمس لأنها دلیل على الحق، وهي نبع النور، ومصدر الحیاة، وهي مثل الحق في 

):من الطویل:(یقول. لهیةأنه یخترق الحجب، للدلالة على الحقائق الإ
اللحظاتِ تورَّع فموت النفس في ليحسرن عن أنوار الشموس وقلنَ 

لا تنظر إلینا فتعشق : هذه الأرواح تقولظَهرنَ له، وارتفع الحجاب، فسطعت أنوار لعینه مثل الشموس: یقول
فتكون علیك لحظة ،تَّ مُ بنا حالا ومقاما، وأنت إنما خلقت له لا لنا، فإن احتجبت بنا عنه أفناك عن وجودك به، فَ 

.)38("مشومة
المتعلقة بالبدن، یتحقق السالك بالمعراج، والمقصود بالمعراج في رؤیا ابن عربي بحركة الإسراءبعد التحقق 

الكتاب بتجرید الأبواب لأولي البصائر والألباب، وإظهار ینكشفإنما الرحلة من العالم الكوني إلى الموقف الأزليّ 
.)39(الأمر العجاب، بالإسراء إلى رفع الحجاب

، من بعد الإسراء عن البدن؛ ومن بعد المعراج إلى السماء، فإنه یصیر أهلا كل ذلك إنما یكون بالسفر بالقلب
):من الوافر(:یقول ابن عربي في هذا الشأن. للتحقق بالمعاني، والتجلي في مقام المشاهدة

أشاهده وعندكمُ المعانيفؤادي عند معلومي مقیمٌ   
)40(بأرواح المعانيمسترةً اتٍ  ــــوأسرارا تراءت مبهم

، یمكن أن نخلص إلى أهم ما أشارت إلیه كتابات ابن عربي، من إشارات جمالیة ذات أبعاد ثلاثةمن هنا 
لحقائق في بعده التأویلي عندهتتجلى جمالیات الخطاب؛الإنساني،والبعد والبعد المعرفي،الوجوديالبعدوهي

كتاب مفتوح على ه الخلق للعالم وبعثه هي ذات حمولات رمزیة، والوجود عندفآیات الثابتة والمتغیرة، لوجودا
، فتكون اللغة مفتوحة على كل تأویل، لأن الوجود یقوم على الخیال الذي في الجانب المتغیر فیهتأویلات متعددة

، فمن )41("للروحمحرك هذا التأویل، الذي هو ارتقاء مستمر"یجعل من ذلك التأویل إجراء جمالیا، یكون الخیال 
.واستمراره، وتحوله،الوجود في بنائه وتجلیه یكون سفر السالك في دروب الكشف عن سره؛ سر وجودهحركة
، )42("ما ینكشف للقلوب من أنوار الغیوب" وهون الحق سبحانه دائما یكلم الخلق من خلال التجلي المعرفي،إ

وشرطُ هذا التجلِّي نهوضُ العبد بواجبه في الرحیل "، الاستعدادویكون ذلك بحدوث معنى وقیام معرفة، بحسب 
البدن، الإلهیة على مستوىخارج العالم، من بعد حركة الإسراء، حین یقوم العبد بواجباته البدنیة، ویتحقق بالأرض
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ویكون تحول في الذات في الفهم والتلقي؛ ، الروح/ والسماءالبدن،/ یقع نكاح بین الأرضحینها 
وأول هذه الحجب، أن یتحقق للعارف تأویل للقرآن، وذلك من رؤیا وجودیة ، رفع الحُجُبت، فاروحیایكون معراجو 

فهو الوجود المتجلِّي من خلال . مع تصوراته الوجودیة والمعرفیةلقرآنيلكلام االله تعالى، فیتماثل تصوُّره للنصِّ ا
ود یتجلى من خلال اللغة، وأن الإنسان هو البرزخ الجامع بین كلام االله في الوجود، حیث إن الوجالقرآن ف. اللغة

. )43(الحق والخلق، والقرآن یعتبر برزخا بین الحق والإنسان
أساس جدلیةعلى أساس تینك الحركتین تتأسس نظرة أنطولوجیة للدین، حیث یكون تأویل الشریعة على 

خطوة أولى للولوج إلى الباطن، تلك الحركة تمثلها ووهاهر ما تعلق بالأحكام والواجبات، ظفال". الظاهر والباطن
ي حیث الكشف والتجلي، فیتحقق حفیما هو ظاهر من الشرائع، تلیها حركة المعراج الرو التأملحركة الإسراء في 

.لباطن الوجودیكون انعكاسًاالعارف بباطن الشریعة الذي 
، وبما أن والقیاسوالإجماعوالسنةهي القرآن لشریعة أربعة، و یوضح ابن عربي ذلك، حیث یرى أن أصول ا

القرآن والسنة فاعلان، : د في رؤیا ابن عربي یقوم أساسا على فكرة النكاح والتوالد، فالأصلان الأولانو الوج
. والإجماع والقیاس منفعلان

إن هذا البعد الأنطولوجي للشریعة یعطي قاعدة في فهم الوجود في قوانیه وحركته التي یسیر علیها، وذلك من 
انطلاقا من من منظور شامل، حیث جدلیة الثابت والمتغیر من أحوال البشر، وقد استخلص ابن عربي كل ذلك 

نطولوجي، في البحث فیما هو ثابت من أصول النكاح الكوني المتجدد، أي من فكرة الذكورة والأنوثة في بعدها الأ
الشریعة، وما هو متغیر، ونلاحظ ذلك في حركتي الإسراء والمعراج، ذلك أن حركة الإسراء حركة تفاعل وتجاوز 

، في الوقت ذاته لما هو ظاهر من الشریعة، وحركة المعراج حركة وسفر وإثبات لطبیعة الوجود المتحولة المتغیرة
العرفانیة ذات الأبعاد الإنسانیة، عملا بمقاصد الشریعة التي تشمل كل إنسان، بصرف النظر عن فتتحقق المعارج 

جنسه، أو عقیدته، فمن یتحقق ولو بكمال جزئي، فإنه یتحقق بمقاصد الشریعة، التي لا یقف عند أصولها الثابتة، 
ث حقائقه، فهو عالم مستقل، وما عداه الذي هو مجموع العالم من حی"ولا مقاصدها المتجددة سوى الإنسان الكامل

فإنه جزء من العالم، فالإنسان روح العالم، والعالم الجسد، فبالمجموع یكون العالم كله هو الإنسان الكبیر، والإنسان 
، وهذا ما یجعل الشریعة ذات بعد وجودي شامل، تستغرق الزمان والمكان، وتتجاوزهما في الوقت ذاته، لما )44("فیه

.من قواعد وآلیات تضمن لها تجددها وتحولها باستمرارتحتویه 
ةــــــخاتم

تتمثل قیمة الرمز في قدرته على تمثیل الأشیاء، وجعلها في صور خیالیة حسیة، تتحول باستمرار، تمزج بین 
تحول التجربة الداخلیة المتمثلة في حركة الإسراء، والموصلة إلى مقام الحدس والكشف، والعناصر الحسیة التي ت

من بعد التحقق بالسفر، والمعراج في متخیلة، هي الأخرى إلى رموز قادرة على تمثیل الأشیاء وجعلها في صور 
، ومعرفیة، رموز لها أبعاد وجودیةمتجددة، تتجلى فيعوالم خیالیة عوالم الكشف، حیث یكون مقام التجلیل

، تتجلى باللغة، والوسیط من تجربة قلبیة كشفیةلأن حقیقة الوجود لیس سوى رموز خیالیة مستخلصة وإنسانیة، 
الجامع بین هذا وذاك، إنما هو الإنسان الكامل الذي هو جامع لحقائق الوجود، فهو العالم المستقل، وما عداه إنما 

.الإنسان/ هو جزء من العالم الكبیر
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